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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد وآلھ الطاھرین ، ولعنة الله على أعدائھم أجمعین

من الأولین والآخرین.

وبعد ، فإن یوم الغدیر یعید إلى الأذھان إمامة الأمیر... ونصبھ في ذلك الیوم الاغر ، لھذا المقام الأكبر... ولكن متى لم

یكن بإمام... حتى نبحث عن نصبھ في الغدیرأو غیره من الأیام ؟ !..

قد یستنكر ھذا فیقال : عجیب أمر ھؤلاء !! نطالبھم بإثبات إمامتھ في الأصل ، وإقامة الدلیل على خلافتھ بعد رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم بلا فصل... ویقولون : متى لم یكن... !!؟

فما معنى ھذا الادعاء الكبیر ؟ وما طریق إثباتھ ؟

الذي نقصده ھو : أن علیاً إمام منذ أن محمداً نبي... وأن الله تعالى شاء أن یجعلھ خلیفة في نفس الوقت الذي شاء أن

یعجل محمداً نبیاً... وھذا شيء ربما لم یسمعھ البعض فیستنكره... لكن لا یعجل بالحكم من قبل أن یسمع الدعوى ،

ویقف على طریق إثباتھا :

 

أمر الإمامة إلى الله 

وقبل الدخول في البحث نقول : إن الامامة عھد كالنبوة ، فھي بید الله ، ولاتنال إلا من شاء الله أن تنالھ ، وإن الله لم

یفوض أمرھا إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فضلاً عن الامة... وھذا ما دلت علیھ الأدلة المتینة والبراھین الرصینة

من الكتاب والسنة وغیرھما... ونص علیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أحرج ظروفھ وأحوالھ ، وأحوج أیامھ

إلى من ینصره ویعاضده... فقد ذكر أصحاب السیر : أن النبي صلي الله علیھ وآلھ لما عرض نفسھ على بعض القبائل

قیل لھ :

« أرأیت إن نحن بایعناك على أمرك ثم أظھرك الله على من خالفك أیكون لنا الأمر من بعدك ؟ ».

فأجاب : « الأمر إلى إ� یضعھ حیث شاء » (1).

فمن ذا الذي شاء الله أن یكون لھ الأمر ؟ ومتى شاء ؟



 

بین « النور » و« الدار »

لقد خلق الله أمیر المؤمنین علیھ السلام في نفس الوقت الذي خلق فیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم... فھما مخلوقان

ً وأن یكون علي خلیفةً لھ... منذ أن ً في عالم النور... ومن نورواحد... وشاء الله سبحانھ أن یكون محمد نبیا معا

خلقھما... فالخلافة ثابتة لعلي في نفس الوقت الذي ثبتت النبوة فیھ للنبي...

وھذا ما أخبر بھ الصادق الأمین نفسھ حین قال :

« كنت أنا وعلي نوراً بین یدي الله عزوجل ، یسبح الله ذلك النور ویقدسھ ، قبل أن یخلق آدم بألف عام ، فلما خلق الله

آدم ركب ذلك النور في صلبھ ، فلم یزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ، ففيَّ النبوة وفي علي

الخلافة ». 

وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

« إن الله عز وجل أنزل قطعة من نور ، فأسكنھا في صلب آدم ، فساقھا حتى قسمھا جزءین ، جزء في صلب عبد الله ،

وجزء في صلب أبي طالب ، فأخرجني نبیاً وأخرج علیاً وصیاً » (2).

فعلي إمام منذ أن كان محمد نبیاً...

وولد محمد نبیاً... وولد علي إماماً من بعده...

حتى إذا بعث صلى الله علیھ وآلھ وسلم... كان علي اول من أسلم (3)...

ثم لما أمره الله تعالى بإنذار عشیرتھ الأقربین (4) قال لھم :

یا بني عبد المطلب ، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة ، فأیكم یبایعني على أن یكون خلیفتي ؟

فكان الذي بایعھ أمیر المؤمنین علیھ السلام (5)...

لقد قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم ذلك... وكأنھ مأمور بالافصاح عما شاءه الله تعالى وقضاه في عالم الذر ، ووضع

الحجر الأساسي لذلك في ھذا العالم... منذ الیوم الذى امرفیھ . بانذار عشیرتھ برسالتھ...

 

بین « الدار » و« الغدیر »

وما فتئ ینتھز الفرص والمناسبات... في الجماعات والجمعات... وفي الحروب والغزوات... لیعرب عن ھذه الحقیقة

ویبلغھا بالألفاظ والكلمات ، الدالة علیھا ، بمختلف الدلالات...

فتارة یشبھھ بالأنبیاء ویقول :

« من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في فھمھ ، وإلى موسى في مناجاتھ ، وإلى عیسى في سمتھ ، وإلى

محمد في تمامھ وكما لھ وجمالھ ، فلینظر إلى ھذا الرجل المقبل.

فتطاول الناس أعناقھم فإذا ھم بعلي... » (6).

واخرى ینزلھ من نفسھ منزلة ھارون من موسى ویقول لھ :

« أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي » (7). 

وثالثة : یركز على توفر أھم الصفات المعتبرة في الإمامة فیھ ، وھي الأعلمیة ویقول :



« أنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن أراد المدینة فلیأتھا من بابھا » (8).

ورابعة : یعلن عن كونھ أحب الخلق إلى الله وإلیھ... وذلك مما لاریب في 

استلزامھ الأفضلیة فالإمامة... في قضیة طیر مشوي فأتي بھ إلیھ لیأكلھ... فیقول :

« اللھم إیتني بأحب خلقك إلیك وإليَّ یأكل معي من ھذا الطائر ».

فجاء أبوبكر... فرده وجعل یدعو : اللھم...

فجاء عمر... فرده ، وجعل یدعو : اللھم...

فجاء علي... فأكل معھ (9).

وخامسة : یعطیھ الرایة في وقعة خیبر بعد أن عاد الشیخان منھزمین ویقول :

« لأعطین الرایة غداً رجلاً یفتح الله على یدیھ ، یحب الله ورسولھ ، ویحبھ الله ورسو لھ » . 

فبات الناس لیلتھم أیھم یعطى ، فغدوا كلھم یرجوه.

فقال : أین علي ؟

فقیل : یشتكي عینیھ.

فبصق في عینیھ ودعا لھ ، فبرئ كأن لم یكن بھ وجع ، فأعطاه الرایة ، وكان الفتح على یدیھ (10).

وسادسة : یبعثھ لإبلاغ سورة براءة ویعزل أبا بكر عن ذلك بعد أن أمره بھ ، فیقول :

« لاینبغي لأحد أن یبلغ ھذا إلا رجل من أھلي » (11) 

وھكذا...

حتى كان یوم الغدیر ، فأمر بأن یبلغ ـ وھو في أواخر حیاتھ ـ ما كان یبلغھ منذ أوائل دعوتھ... وخبر الغدیر وحدیثھ...

مما أذعن بثبوتھ علماء المسلمین ونصوا على تواتره وألفوا فیھ الكتب... بل إنھ من ضروریات التاریخ ، حتى كاد أن

یكون التشكیك في ثبوتھ بمنزلة التشكیك في وجود النبي صلي الله علیھ وآلھ وسلم ونبوتھ...

 

حدیث الغدیر

لقد قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد أن نودي بالصلاة وصلى بالناس صلاة الظھر :

« أیھا الناس ، قد نبأني اللطیف الخبیر أنھ لم یعمر نبي إلا نصف عمر الذي قبلھ ، وإني أوشك أن أدعى فأجیب ، وإني

مسؤول وأنتم مسؤولون.

فماذا أنتم قائلون ؟

قالوا : نشھد أنك قد بلغت ونصحت وجھدت. فجزاك الله خیراً.

قال : ألستم تشھدون أن لاالھ الا الله ، وأن محمداً عبده ورسولھ ، وأن جنتھ حق ، وناره حق ، وأن الموت حق ، وأن

الساعة آتیھ لا ریب فیھا ، وأن الله یبعث من في القبور ؟

قالوا : نشھد بذلك.

قال : اللھم اشھد.

ثم قال : أیھا الناس ألا تسمعون ؟



قالوا : نعم.

قال : فإني فرط على الحوض ، وأنتم واردون عليَّ الحوض ، وإن عرضھ ما بین صنعاء وبصرى ، فیھ أقداح عدد

النجوم من فضة، فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین.

قیل : وما الثقلان یا رسول الله ؟

قال : الثقل الاكبر كتاب الله ، طرف بید الله عزوجل وطرف بأیدیكم ، فتمسكوا بھ لاتضلوا ، والآخر الأصغر عترتي ، وإن

اللطیف الخبیر نبأني أنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض . فسألت ذلك لھما ربي ، فلا تقدموھما فتھلكوا ،

ولاتقصروا عنھما فتھلكوا.

ثم أخذ بید علي فرفعھا وعرفھ القوم أجمعون. فقال :

أیھا الناس ، من أولى الناس بالمؤمنین من أنفسھم ؟

قالوا : الله ورسولھ أعلم.

قال : إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنین ، وأنا اولى بھم من أنفسھم. فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قالھا ثلاث مرات.

اللھم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وأحب من أحبھ ، وأبغض من أبغضھ ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ.

وأدر الحق معھ حیث دار. ألا فلیبلغ الشاھد الغائب » (12).

 

خصائص الغدیر وأھمیتھ

ولقد اجتمع في ھذا الموقف ماتفرق في المواقف السابقة علیھ... واختص بأمور لم تكن في غیره... فكانت لھ أھمیة

خاصة ، استتبعت العنایة الشدیدة من كل الأطراف ، ومن جمیع الجھات...

ومن ذلك : صراحة ما قالھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ووضوح دلالتھ ، بل یكن قولاً فقط ، بل قول وفعل ، فلقد قال ما

قال وھو آخذ بید علي مقیم إیاه عن یمینھ...

ومن ذلك : قرب وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم... وقد كان على علم بذلك، إذ قال في خطبتھ : « یوشك أن أدعى

فاجیب »... ولا یخفى ما لقولھ في ھذا الظرف من الاثر البالغ في إتمام الحجة وقطع العذر.

ومن ذلك : كونھ في حشد عظیم منقطع النظیر ، وذلك لأنّ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان قد أذن بھذه الحجة قبلھا

بمدة... فمن الناس من قدم المدینة لیأتم بھ في حجتھ ، ومنھم من حضر الموسم للحج معھ... فكانت جموع لایعلم عددھا

إلا الله تعالى...

فلما قضى مناسكھ وانصرف راجعأ ، ووصل إلى غدیر خم من الجحفة التي تتشعب فیھا طرق المدنیین والبصریین

والعراقیین... وقف حتى لحقھ من تأخر ، وأمر برد من تقدم... فقام خطیباً... وأسمع جمیع القوم بما قال.

ومن ذلك : نزول قولھ تعالى : ( یا أیھا الرسول بلغ ما انزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك

من الناس ) (13) قبل الخطبة (14) ونزول قولھ تعالى : ( الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم

الاسلام دینا ) (15) بعدھا (16).

ومن ذلك : تھنئة القوم أمیر المؤمنین علیھ السلام... وممن ھنأه ـ في مقدمتھم ـ أبوبكر وعمر ، كل یقول : بخ بخ لك یا

ابن أبي طالب ، أصبحت وأمسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » (17).



ومن ذلك : شعر حسان بن ثابت ، وقد استأذن النبي قائلاً :  ائذن لي یارسول الله أن أقول في علي أبیاتا تسمعھن.

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : قل على بركة الله.

فقام حسان فقال :

« ینادیھم یــوم الغــــدیر نبیھم   ****    بخم فـــــأسمع بالرسـول منادیا

وقد جـاءه جبریــل عن أمر ربـھ    ****   بأنك معصوم فلاتـــــــك وانیا

وبلغـھــم مـا أنزل الله ربــھـم   ****   إلیك ولا تــــخش ھناك الاعادیـا

فقــام بھ إذ ذاك رافــــع كفـھ   ****   بكف علي معلن الصـوت عـــالیا

فقـال : فمــن مولاكـــم وولیكم    *****    فقالوا ولم یبـــــدوا ھنـاك تعامیا

إلھـك مـــــولانا وأنت ولینــا   ****   ولن تجدن فینا لك الیـوم عاصیـــا

فقـــال لـھ : قم یا علي فإننــي  * ***   رضیتك من بعدي إمامــــا وھادیا

فمن كنت مـولا فھــــذا ولیــھ  * ***   فكونوا لھ أنصــــار صدق موالیا

ھنــاك دعـا اللھــم وال ولیــھ  * ***  وكـــــن للذي عادى علیا معادیا

فیـارب انصـر ناصریھ لنصرھـم   ****  إمام ھدى كالبدر یجلوا الدیاجیا » (18)

ولا یخفى أن قائل ھذا الشعر من مشاھیر الصحابة ، وقد قالھ بمسمع منھم وبإذن من النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

ثم إن النبي أقرّه واستحسنھ.

 

العنایة بحدیث الغدیر

ولھذه الامور وغیرھا ـ التي أكسبت حدیث الغدیر ویومھ أھمیةً وامتیازاً عن غیره من الأحادیث والأیام التي صدع فیھا

الرسول الكریم صلى الھ علیھ وآلھ وسلم بھذا النبأ العظیم ـ اشتدت عنایة أھل البیت علیھم السلام وأتباعھم بإثباتھ

ونشره بین الامة بشتى الوسائل والطرق ، وبقائھ في الأذھان وعلى الألسن على مدى الأعصار ، حفظاً لشأن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم وصیانةً لھ عن أن ینسب إلیھ التقصیر في الابلاغ ، فیكون ھو السبب فیما نشأ بعده من

الاختلاف ، ووقع من النزاع ، حول الخلافة... وإعلاناً لحقھم في الامامة بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأمر من

الله عزوجل... وأن ماآل إلیھ أمر الخلافة لم یكن � ورسولھ فیھ نص... نعم ناشد أمیر المؤمنین علیھ السلام الأصحاب

بھذا الحدیث في مناسبات ومواضع عدیدة ، حفظ لنا التاریخ منھا: یوم الشورى... حیث استشھد بھ ـ فیما استشھد ـ

وأذعن الحاضرون بما قال (19).

وفي حرب الجمل (20).

وفي صفین (21).

وفي الكوفة... حیث نشد الحاضرین (22) ، فأجاب جمع ، واعتذر بعض بالنسیان... كما سنشیر.

والصدیقة الزھراء... احتجت بھ في كلام لھا (23).

وكذلك سائر أئمة أھل البیت وأعلام العترة... (24)...



وقوم من الأنصار ـ فیھم : أبوأیوب الانصاري ، خزیمة بن ثابت ، عمار بن یاسر ، ابن التیھان.. ـ إذ دخلوا على أمیر

المؤمنین علیھ السلام في الكوفة فقالوا :

السلام علیك یا مولانا. 

قال : وكیف أكون مولاكم وأنتم عرب ؟

قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله علیھ والھ یقول یوم غدیر خم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » (25).

بل احتج بھ بعض الاصحاب من خصومھ :

فقد احتج بھ سعد بن أبي وقاص في جواب معاویة حیث طلب منھ سب أمیر المؤمنین علیھ السلام (26).

وأحتج بھ عمرو بن العاص في كتاب لھ إلى معاویة (27).

 

شواھد حدیث الغدیر 

ویشھد بثبوت حدیث الغدیر ، ودلالتھ على إمامة الأمیر علیھ السلام أمور كثیرة... نتعرض لبعضھا :

فمنھا : قضیة المرتد الذي جاء إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال :

« یا محمد ! أمرتنا من الله أن نشھد أن لا الھ الا الله وأنك رسول الله ، وبالصلاة والصوم والحج والزكاة ، فقبلنا منك.

ثم لم ترض بذلك ، حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلتھ علینا وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فھل ھذا شيء منك أم

من � ؟!

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : والله الذي لا الھ إلا ھو ، إن ھذا من الله. 

ً فأمطر علینا حجارة من السماء ، أو ائتنا فولىّ الرجل ـ یرید راحلتھ ـ وھو یقول : اللھم إن كان ما یقول محمد حقا

بعذاب ألیم.

فما وصل إلیھا حتى رماه الله بحجر ، فسقط على ھامتھ وخرج من دبره وقتلھ.

فأنزل الله تعالى ـ وھي الاخرى من الآیات النازلة في قضیة الغدیر ـ :

( سأل سائل بعذاب واقع * للكافرین لیس لھ دافع * من الله ذي المعارج ) (28).

ومنھا : حدیث الغدیر بلفظ : « من كنت اولى بھ من نفسھ فعلي ولیھ » (29).

ومنھا : أنھ قیل لعمر بن الخطاب : إنك تصنع بعلي شیئا ما تصنعھ بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ !!؟

فقال : « إنھ مولاي » (30).

ومنھا : قول ابن حجر المكي في مقام الجواب عن الاستدلال بحدیث الغدیر :

« سلمنا انھ أولى ، لكن لا نسلم أن المراد أنھ أولى بالامامة ، بل بالاتباع والقرب منھ ، فھو كقولھ تعالى : ( إن أولى

الناس بإبراھیم للذین اتبعوه ) ولاقاطع ، بل ولا ظاھر على نفي ھذا الاحتمال ، بل ھو الواقع ، إذ ھو الذي فھمھ أبوبكر

وعمر ، وناھیك بھما من الحدیث ، فإنھما لما سمعاه قالا لھ : أمسیت یا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجھ

الدارقطني. 

وأخرج أیضاً انھ قیل لعمر : إنك تصنع بعلي شیئاً تصنعھ بأحد من أصحاب النبي.



فقال : إنھ مولاي » (31).

فلو سلمنا ان المراد ھو الأولى بالاتباع ، فھل الأولى بالاتباع إلا الإمام ؟!

 

مواقف متناقضة 

وتناقضت مواقف الصحابة والتابعین من حدیث الغدیر... فالشیخان یھنئان... وحسان ینشد... وجماعة یشھدون...

وآخرون یحتجون..

وفي المقابل : الفھري یشكك في نبوة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم...

وابوالطفیل یستنكر... حیث یقول :

« فخرجت وكأن في نفسي شیئاً ، فلقیت زید بن أرقم ، فقلت لھ : إني سمعت علیاً یقول كذا وكذا. قال : فما تنكر ! ؟ قد

سمعت رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یقول ذلك لھ » (32).

وجماعة یكتمون ، فیدعو الامام علیھ السلام علیھم ، منھم : عبد الرحمن بن مدلج ، جریر بن عبد الله البجلي ، یزید بن

ودیعة ، زید بن أرقم ، أنس بن مالك ، البراء ابن عازب.

أخرج أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن ابي لیلى : « أنھ شھد علیاً في الرحبة قال :

أنشد الله رجلاً سمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وشھد یوم غدیر خم الا قام ، ولا یقوم إلا من رآه.

فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا : قد رأیناه وسمعناه حیث أخذ بیده یقول : اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من

نصره ، واخذل من خذلھ. إلا ثلاثة لم یقوموا. فدعا علیھم فأصابتھم دعوتھ » (33).

وفي روایة ابن الاثیر : « وكتم قوم فما خرجوا من الدنیا حتى عموا وأصابتھم آفة » (34).

وفي روایة المتقي : « وكتم قوم فما فنوا من الدنیا حتى عموا وبرصوا » (35).

ویقول الراوي : « أتیت زید بن أرقم فقلت لھ : إن ختناً لي حدثني عنك بحدیث في شأن علي یوم غدیر خم. فأنا احب أن

أسمعھ منك.

فقال : إنكم معاشر أھل العراق فیكم ما فیكم.

فقلت لھ : لیس علیك منيّ بأس.

فقال : نعم ، كنا بالجحفة... » (36).

ویقول آخر : « قلت لسعد بن أبي وقاص : إني ارید أن أسألك عن شيء وإني أتقیك :

قال : سل عما بدا لك فإنما أنا عمك.

قال : قلت : مقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیكم یوم غدیر خم... » (37).

ویقول آخر : «... فقلت للزھري : لا تحدث بھذا بالشام وأنت ملء اذنیك سب علي. 

فقال : والله عندي من فضائل علي ما لو حدثت لقتلت » (38). 

 



وجاء دور العلماء... 

من محدثین ومتكلمین... فالأكثر یروون خبر الغدیر... وحدیثھ... كما ھو الواقع (39) وقد أوقفناك على بعض

المصادر...  ومنھم... من یكتمھ... تبعاً لبعض أسلافھ من الصحابة... ومنھم... من لایروي صدره ، وھو قولھ صلى

الله علیھ وآلھ وسلم : « ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ ».

ومنھم... من لا یروي ذیلھ ، وھو قولھ صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم : « اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

لكن كل ھذا لا یجدي نفعاً.. إذ الاعتراض.. كما فعل الفھري.. كفر یستتبع العذاب... والكتمان... كما فعل قوم.. كبیرة

تستتبع الخزي... والتحریف... خیانة تكشفھا الأیام... فلیكن كل ذلك... لكن بصبغة علمیة... إنھ التشكیك في دلالة

الحدیث... وھذا الموقف أیضاً ـ وإن كان ممن لایبالي بما یخرج من فیھ أو یقال فیھ ـ یدل بدوره على أنھ نبأ عظیم... ھم

فیھ مختلفون...

 

مفاد حدیث الغدیر 

إنّ من یتأمل في خبر الغدیر... وحدیثھ... لایشك في أن لفظة « المولى » فیھ نص في إمامة الأمیر... وخلافتھ... فقد

قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : « ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ » (40) مشیراالى قولھ تعالى : ( النبي أولى

بالمؤمنین من أنفسھم ) (41) وأشھدھم على وجوب طاعتھ ونفوذ حكمھ مطلقاً ، كماھو مدلول الایة المباركة (42) ثم

فرع علیھ فقال : « فمن كنت مولاه فھذاعلي مولاه » (43). 

وھذا المعنى ھو الذي فھمھ الحاضرون وعلى رأسھم أمیر المؤمنین علیھ السلام وحسان بن ثابت ، والشیخان ، وسائر

الأصحاب...

وھو الذي أنكره الفھري ، واستنكره أبوالطفیل ، وكتمھ فلان وفلان...

وھو الذي اعترف بھ جماعة من العلماء المنصفین كتقي الدین المقریزي حیث قال : « قال ابن زولاق : وفي یوم ثمانیة

عشر من ذي الحجة ـ وھو یوم الغدیر ـ یجتمع خلق من أھل مصر والمغاربة ومن تبعھم للدعاء ، لأنھ یوم عید ، لأن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ عھد إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب فیھ واستخلفھ... » (44).

ویشھد بذك شواھد كثیرة منھا ما ذكرناه... 

وتلخص : أن (المولى) فیھ بمعنى ( الأولى) بالطاعة والتصرف ونفوذ الحكم ، وھذه ھي الولایة الكبرى والامامة

العظمى.

 

التشكیك في الدلالة 

فمن تافھ القول ـ بعد ھذا ـ قول من قال بأنّ الولایة ھذه بمعنى النصرة والمحبة... وأما أستدلالھ لما ذكره بان (مفعل)

لایأتي بمعنى (أفعل)... فجھل أو تجاھل...  فقد نص على مجیئھ كذلك كبار الأئمة في التفسیر والحدیث واللغة ، وبھ

فسر قولھ تعالى : ( فالیوم لا یؤخذ منكم فدیة ولا من الذین كفروا مأویكم النار ھي مولاكم وبئس المصیر ) (45)

وبعض الآیات... وممن نص على ذلك : الفراء وأبوزید وأبوعبیدة والأخفش وأبوالعباس ثعلب والمبرد والزجاج وابن

الأنباري والرماني والجوھري والثعلبي والواحدي والزمخشري والنیسابوري والبیضاوي والنسفي وأبوالسعود



والشھاب الخفاجي... (46).

وإذ رأوا أن لا رواج لھذه الدعوى في سوق الاعتبار لم یجدوا ابداً من الاعتراف ، لكن قال بعضھم : لا نسلم أن یكون

المراد « الأولى بالتصرف » فلیكن « الأولى بالمحبة » وقال آخر : « الأولى بالاتباع ».

ولكنھ ـ كسابقھ ـ دعوى فارغة ، وحمل بلا شاھد. وعلى فرض التسلیم فإن « الأولى بالاتباع والمحبة » على الاطلاق

لایكون إلا الإمام... وإذ رأى ثالث منھم برودة ھذا التأویل وسخافتھ... اضطر إلى الاذعان بالحق ، وأن المراد من

الحدیث ھو « الأولى بالامامة »... لكنھ « أولى بالامامة » في حین إمامتھ ، أي بعد الخلفاء الثلاثة ، لا بعد النبي صلى

الله علیھ وآلھ وسلم مباشرة.

وھذا أیضاً باطل لوجوه :

1 ـ وجود كلمة « بعدي » في بعض ألفاظ الحدیث ، كما في تاریخ ابن كثیر عن عبد الرزاق ، وفي بعض شواھده ، كما

في شعر حسان بن ثابت.

2 ـ إن تقیید ولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام بكونھا بعد عثمان ، یتوقف على وجود النص على خلافة الثلاثة ، فیجمع

بینھ وبین حدیث الغدیر على الوجھ المذكور ، لكن القوم أنفسھم یعترفون بعدم النص.

3 ـ إنّ لفظة « من » من ألفاظ العموم ؛ فیكون الثلاثة داخلین تحت عموم الحدیث. 

4 ـ إنّ ھذا التأویل رد صریح على الشیخین حیث ھنئا أمیر المؤمنین وقالا لھ « أصبحت وأمسیت مولاي ومولى كل

مؤمن ومؤمنة ».

5 ـ إنھم یروون عن ابن مسعود أنھّ قال : « كنت مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لیلة وفد الجن ، فتنفس ، فقلت :

ما لك یا رسول الله ؟

قال : نعیت إلي نفسي یابن مسعود.

قلت : استخلف.

قال : ومن ؟

قلت : أبوبكر.

قال : فسكت.

ثم مضى ساعة ثم تنفس ، قلت : ما شأنك بأبي وأمي یا رسول الله ؟

قال : نعیت إلي نفسي یابن مسعود.

قلت : استخلف.

قال : من ؟

قلت : عمر.

فسكت.

ثم مضى ساعة ثم تنفس. قلت : ما شأنك ؟

قال : نعیت إلي نفسي یابن مسعود.

قلت : فاستخلف.

قال : من ؟



قلت : علي.

قال : أما والذي نفسي بیده لئن أطاعوه لیدخلون الجنة أكتعین » (47).

حتى إذا سقطت جمیع تأویلاتھم ولا مناص من الاعتراف بدلالة الحدیث على (الامامة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) قال أحد متأخریھم. 

ما الدلیل على أن تكون ھذه الامامة بمعنى الحكومة والرئاسة ؟ فلیكن إماما في الباطن ، ویكون أبوبكر ومن بعده الائمة

في الظاھر

 قال ھذا... وكأنھ قد فوض إلیھ أمر تقسیم الامامة ، فلھذا الامامة الباطنیة كما یقول الصوفیة ، ولاولئك الامامة

الظاھریة !!

وكأنھ جھل مجئ (المولى) بمعنى (الرئیس) و(الملیك) و(المتصرف في الأمر) ونحو ذلك مما ھو ظاھر في الحكومة

والرئاسة...(48)

 

بین « الغدیر » و« الحوض » 

وبعد... فلقد كان یوم الغدیر وحدیثھ... آخر مراحل الابلاغ والاعلام... وھو في ھذه المرة لم یكن... ولم یشبھ... بل

ینص ویصرح...

لقد كان ما قالھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وافیاً بالغرض ، وإلا لما نزلت بعده آیة إكمال الدین ، بعد ما نزلت قبلھ آیة

التبلیغ وأنھ ( إن لم تفعل فما بلغت رسالتھ ).

وحینئذ تصل النو بة إلى التھدید والتحذیر من مغبة المخالفة والتبدیل... وما عساه یفعل... فقد أدى ما علیھ ، لكنھ في

أخریات أیامھ... وسوف لن یرى ھذه الجموع بعد الیوم... وھو یعلم بما سیكون في أمتھ... وما عساه یفعل... لقد ذكرھم

بالموقف التالي... والموطن الذي سیجتمع بھم... حیث یردون علیھ... لقد ربط بین « الغدیر » و« الحوض » في

خطبتھ... إذ قال لھم قبل أن یأخذ بید علي فیقول فیھ ما قال : 

« أیھا الناس ، ألا تسمعون ؟ قالوا : نعم. قال : فإني فرط على الحوض ، وانتم واردون علي الحوض... ».

ً من الصحابة (49) ، وقد قال بعض الأكابر بكفر منكره... والحوض یجب الایمان بھ ، فقد روى حدیثھ خمسون نفسا

نعم... ذكرھم بالحوض ھنا... لیذكر بما أخبرھم بھ من قبل... وقال لھم :

« أنا فرطكم على الحوض ، ولیرفعن رجال منكم ، ثم لیتخلجن دوني ، فأقول : یارب أصحابي. فیقال : إنك لاتدري

احدثوا بعدك » وفي بعض الألفاظ قال : « فأقول : سحقاً سحقاً لمن غیرّ بعدي » (50).

أقول : لابد وأنھ لایقصد خصوص الرجال من الأصحاب ، بل یرید كل الأصحاب ، من الرجال والنساء... لیشمل عاثشة

التي قیل لھا :

« ندفنك مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟

فقالت : إني قد أحدثت أموراً بعده. فادفنوني مع أخواتي.

فدفنت بالبقیع » (51).

بل كل الذین... بدلوا وغیروا... وما زالوا... وإلى یوم الورود علیھ على الحوض...



ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاھدین ، وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمین. وصلى الله علیھ وآلھ

الطاھرین.

 

الھوامش
(1) إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون 2|154.

(2) ھذا الحدیث (حدیث النور) رواه : أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم ، وعبد الله بن أحمد ، وابن مردویھ ، وأبو نعیم ،

وابن عبد البر ، والخطیب ، وابن المغازلي ، والدیلمي ، وابن عساكر ، والرافعي ، والمحب الطبري ، وابن حجر

العسقلاني وآخرون ، وھو موضوع الجزء الخامس من كتابنا « خصلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطھار »

حیث بحثنا فیھ عنھ سنداً ودلالةً فلیراجع.

(3) شھید بذلك النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم والأصحاب وذكره أمیر المؤمنین علیھ السلام نفسھ في غیر موضع...

انظر : المستدرك 3|136 ، سنن ابن ماجة 1|57 ، الخصائص : 3 ، الاستیعاب 2|457 ، أسد الغابة 4|18 ، حلیة

الأولیاء 1|66 ، تاریخ الطبري 2|213 ، مجمع الزوائد 9|102 ، تاریخ بغداد 4|233 ، صحیح الترمذي 2|214 ،

وغیرھا.

ومن یلاحظ بحثنا ھذا یعلم أن المراد من كونھ « أول من أسلم » ھو المعنى المراد من قولھ تعالى للنبي علیھ وآلھ

السلام : ( قل إني امرت أن أكون أول من أسلم ).

(4) الآیة 214 من سورة الشعراء.

(5) ھذا الحدیث ( حدیث الدار ) رواه : أحمد في مسنده 1|111 ، النسائي في الخصائص : 18 ، الطبري في تاریخھ

2|216 ، ابن الأثیر 2|24 المتقي في كنز العمال 6|392 و397 ، الحلبي في سیرتھ 1|304 ، والھیثمي وغیرھم من

المحدثین والمؤرخین وأصحاب السیر.

(6) ھذا الحدیث (حدیث الأشباه) رواه : عبد الرزاق بن ھمام ، أحمد بن حنبل ، أبو حاتم الرازي ، ابن شاھین ، الحاكم

، ابن مردویھ ، أبونعیم ، البیھقي ، ابن المغازلي ، الدیلمي ، المحب الطبري ، وجماعة آخرون غیرھم. وقد بحثنا عنھ

سنداً ودلالةً في كتابنا « خلاصة عبقات الأنوار » .

(7) ھذا الحدیث (حدیث المنزلة) رواه : البخاري ، مسلم ، أحمد ، الطیالسي ، ابن سعد ، ابن ماجة ، ابن حبان ،

الترمذي ، الطبري الحاكم ، ابن مردویھ ، أبو نعیم ، الخطیب ، ابن عبد البر ، ابن حجر العسقلاني... وغیرھم... وقد

بحثنا عنھ سنداً ودلالة في كتابنا « خلاصة عبقات الأنوار ».

(8) ھذا الحدیث (حدیث مدینة العلم) رواه : عبد الرزاق بن ھمام ، یحیي بن معین ، أحمد بن حنبل ، الترمذي ، البزار ،

الطبري ، الطبراني ، الحاكم ، ابن مردویھ ، أبو نعیم ، الماوردي ، الخطیب ، ابن عبد البر ، البیھقي ، الدیلمي ، ابن

عساكر ، ابن الأثیر ، النووي ، المزي ، العلائي ، ابن حجر العسقلاني... وغیره. وھو موضوع الجزء العاشر وتالییھ

من كتابنا « خلاصة عبقات الأنوار».

(9) ھذا الحدیث (حدیث الطیر) رواه : أبو حنیفة ، أحمد بن حنبل ، أبو حاتم الرازي ، الترمذي ، البزار ، النسائي ، أبو

یعلى ، الطبري ، البغوي ، الطبراني ، الدار قطني ، الحاكم ، ابن مردودیھ ، أبو نعیم ، البیھقي ، الخطیب ، ابن عبد البر

، ابن عساكر ، ابن الأثیر ، المزي ، الذھبي ، ابن حجر العسقلاني... وغیرھم. وھو أحد الأحادیث المبحوث عنھا سنداً



ودلالةً في كتابنا « خلاصة عبقات الأنوار ».

(10) ھذا الحدیث (حدیث الرایة ) رواه : البخاري ومسلم ، في غیر موضع من صحیحیھما ، منھا : في باب فضائل

أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وأحمد في مسنده 5|322 ، والنسائي في الخصائص : 6 ، و ابن سعد 2|80 ، وابن عبد

البر 2|450 ، والبیقھي في سننھ 6|362 ، والمتقي في كنز العمال 5|284 ، والخطیب في تاریخھ 8|5 ، وابن ماجة

، والحاكم ، والھیثمي... وغیرھم.

(11) ھذا الحدیث رواه : الترمذي 2|183 ، النسائي : 20 ، الحاكم 3|51 ، أحمد 1|3 و151 ، الھیثمي 9|119 ،

المتقي 1|246 ، السیوطي في الدر المنثور 3|209 عن عدة من الحفاظ.

(12) من رواة حدیث الغدیر : محمد بن إسحاق ، عبد الرزاق ، الشافعي ، أحمد بن حنبل ، البخاري في تاریخھ ،

الترمذي ، ابن ماجة ، ا لبزار ، ا لنسائي ، أبویعلى ، الطبري ، ا لبغوي ، ابن حبان ، الطبراني ، الدارقطني. الحاكم ،

ابن مردویھ ، ابونعیم ، البیھقي ، ابن عبد البر ، الخطیب ، الزمخشري ، ابن عساكر ، ابن الاثیر ، الضیاء المقدسي ،
المحب الطبري ، المزي ، الذھبي ، ابن كثیر ، ابن حجر العسقلاني ، السیوطي... وقد بحثنا عن ھذا الحدیث سنداً ودلالةً

في الأجزاء : 6 ـ 9 من كتابنا « خلاصة عبقات الانوار ».

(13) الآیة 67 من سوره المائدة.

(14) روى نزولھا في الغدیر : الطبري ، ابن أبي حاتم ، ابن مردویھ ، الثعلبي ، أبونعیم ، الواحدي ، أبو سعید

السجستاني ، الحسكاني ، ابن عساكر ، الفخر الرازي ، النیسابوري ، العیني ، السیوطي... وغیرھم... أنظر : خلاصة

عبقات الانوار 8|205 ـ 271.

(15) الآیة 3 من سوره المائدة.

(16) روى نزولھا في الغدیر : الطبري ، ابن مردویھ ، أبونعیم ، الخطیب ، ابن المغازلي ، الخوارزمي ، الحمویني ،

ابن عساكر ، ابن كثیر ، السیوطي... وغیرھم. انظر : خلاصة عبقات الانوار 8|275.

(17) روى ذلك : أبوبكربن أبي شیبة ، أحمد ، أبوسعد الخركوشي ، الثعلبي ، أبوسعد السمعاني ، الخطیب التبریزي ،

ابن كثیر ، المقریزي ، المحب الطبري... انظر : خلاصة عبقات الانوار 9|150.

(18) ھذا الشعر رواه من حفاظ أھل السنة : أبوسعد الخركوشي ، ابن مردویھ ، أبو نعیم الاصبھاني ، أبوسعید

السجستاني ، الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي ، أبوالفتح النطنزي ، سبط ابن الجوزي ، الحافظ الكنجي ، الصدر

الحموئي ، الجمال الزرندي ، الجلال السیوطي... راجع لتفصیل ذلك الجزء الثامن من « خلاصة عبقات الانوار »

والجزء الثاني من « ا لغدیر ».

(19) الغدیر 1|159.

(20) الغدیر 1|186.

(21) الغدیر 1|195.

(22) خلاصة عبقات الانوار 9|9 ـ 27.

(23) أسنى المطالب|لابن الجزري : 49.

(24) الغدیر 1|197 ـ 200. 

(25) رواه : أحمد بن حنبل ، الطبراني ، ابن مردویھ ، ابن الاثیر ، ابن كثیر ، المحب الطبري ، الھیثمي ، القاري...



وغیرھم. انظر: خلامة عبقات الانوار 9|139.

(26) أخرجھ البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة... وقد تصرف فیھ القوم فنقلوه بألفاظ مختلفة تقلیلاً لفظاعتھ

وتستراً على إمامھم معاویة... إذ الحدیث : « أمر معاویة بن أبي سفیان سعدأ فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال

: أما ما ذكرت ثلاثاً قالھن لھ رسول الله فلن أسبھ... » لكن في بعض الكتب « قدم معاویة في بعض حجاتھ فدخل على

سعد فذكروا علیاً فنال منھ فغفب سعد » فذكره بخصال لعلي منھا حدیث الغدیر. وفي تاریخ ابن كثیر حذف : « فنال منھ

فغضب سعد » وعند أحمد : « ذكرعلي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص فقال لھ سعد ، أتذكر علیاً ؟ !... » .

وفي الخصائص عن سعد : « كنت جالساً فتنقصوا علي بن أبي طالب فقلت : لقد سمعت... » وبعضھم یحذف القصة

من أصلھا فیقول : « عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسو ل الله : في علي ثلاث خلال... » انظر : خلاصة عبقات

الانوار 6|34.

(27) مناقب الخوارزمي : 130.

(28) روى نزولھا في ھذه القضیة : أبوعبید الھروي ، أبوبكر النقاش ، الثعلبي ، القرطبي ، سبط ابن الجوزي ، الحمو

یني ، الزرندي ، السمھودي ، أبوالسعود ، الشربیني ، الحلبي ، المناوي ،... وغیرھم ، انظر : خلاصة عبقات الانوار

8|340 ـ 400.

(29) أنظر : خلاصة عبقات الانوار 9 | 79.

(30) أنظر : خلاصة عبقات الانوار 9|141 ـ 144.

(31) الصواعق المحرقة : 26.

(32) المسند 4|370 ، الخصائص : 100 ، تاریخ ابن كثیر 7|346 ، الریاض النضرة 2|223.

(33) مسند أحمد 1|119.

(34) أسد الغابة 4|1 32.

(35) كنز العمال 15|115.

(36) مسند أحمد 4|368.

(37) كفایة الطالب : 62.

(38) اسد الغابة 1|8.

(39) أي رووه بصدره وذیلھ كما ذكرناه سابقاً... ولكن أحداً منھم لم یروالقصة كاملة ، فقد ذكروا ان النبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم « خطبھم » [ المسند 4|372 ] وأنھ « قال ما شاء الله أن یقول » [المستدرك 3|109] وأنھ « ما من

شيء یكون إلى یوم الساعة إلا قد أخبرنا بھ یومئذ » [ مجمع الزوائد 9|105 ] فأین ما قال ؟! ولماذا لم یرووه ؟!

(40) وردت ھذا الجملة في صدر الحدیث في روایة أحمد وابن ماجة والبزار والنسائي وأبي یعلى والطبري وابن حبان

والطبراني والدارقطني... وغیرھم من أعلام المحدثین من أھل السنة.

(41) الآیة 6 من سورة الاحزاب.

(42) الآیة 7 من سورة الحشر.

(43) رواه بفاء التفریع أحمد والنسائي والطبري والطبراني والضیاء والمحاملي وأبویعلى وابن كثیر والسمھودي وا

لمتقي ، وغیرھم.



(44) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 2|220.

(45) الآیة 15 من سورة الحدید.

(46) انظر : خلاصة عبقات الانوار 8|15 ـ 88.

(47) رواه جماعة منھم أحمد وأبو نعیم والشبلي والخوارزمي وعمر الملا وعبدالقادر الطبري... أنظر : خلاصة عبقات

الانوار 9|4 27 ـ 279.

(48) خلاصة عبقات الانوار 8|89 ـ 113.

(49) لقط اللآلي المتناثرة في الاحادیث المتواثرة ، للزبیدي : 251.

(50) الحدیث في الصحیحین وغیرھما من الصحاح وغیرھا. أنظر : البخاري ، باب في الحوض ، 4|87.

(51) المستدرك على الصحیحین 4|6 وصححھ على شرطھما ، المعارف : 134 ، وغیرھما.

 


